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تمهيد :
أنّ:ومقتضاها،العاملنظريةأساسعلىقام،العربيةالجملةأنماطلتأليفنظاماًالنحويونقدّر

أو،ظاهراًإمّاالعاملوهذا،يقتضيهالذيالإعرابفيهيؤُثرعاملاًمجرورأومنصوبأومرفوعلكلّ
مقدراً في ذهن النحوي مؤدياً لوظيفة ظاهرية في المعمول هي الإعراب .

وإن،هذايومناحتىوفروعهاأصولهاتتغيرّولم،العربيالنحونشأةمنذالنظريةهذهنشأتوقد
الحالاتلهذهالنحويينتخريجاتأنّأساسعلى،التيسيرومحاولاتالانتقاداتمنلكثيرتعرضت
القدماءالنحويينإنّ:القولالإنصافومن،والتطويروالردّللأخذقابلةظنيةاجتهاداتهيإنمّاالإعرابية

اجتهاداتتقديميحاولمنمنهمفوجدنا،مقدسةأنهّاعلىالاجتهاداتهذهإلىينظروالموالمتأخرينمنهم
هذهومن،النحويينوتنظيرتستقيملاالتيالنحويةالأنماطبعضفيالإعرابيةالظواهرلتفسيرجديدة

الأنماط أساليب قرآنية تفرد به التنزيل العزيز – نصّه وقراءاته – والشعر العربي الفصيح .
هذافيالمرادالمعنىتغيرّبتأثيرللإعرابمخالفةمنحدثماتفسيرالبحثهذافيُحاولتوقد

عليهأطلقتُوقد–ذلكوغير،الاختصاصوأُسلوب،والذمالمدحكأُسلوب،النحويةالأنماطمنالنوع
ثرةالأُسلوبيةالمخالفة)بـ مثلتطويعأنّذلك،والمعمولالعاملنظريةعنبمعزل–(الإعرابفيالمؤِّ

فيوالاعتمادوتجنبهمابعيدينوتكلفّبتأويلإلاممكنةتبدولاالعامللنظريةالأُسلوبيةالمخالفةهذه
تفسير تغيرّ الإعراب على التحويل الأُسلوبي العارض على نمط الكلام لمعنى مقصود أوفق وأولى .

وقراءاتهالكريمالقرآنمننصوصاًفكان،الأُسلوبيةالمخالفةلهذهدراستيتطبيقمجالأمّا
أساسوعلى،المعتمدةالشعريةالشواهدمنعليهالوقوفأمكننيعمّافضلاً،الدراسةهذهعليهاتنطبق

،وقراءاتهالكريمالقرآننصفيالأُسلوبيةالمخالفة:أولهماتناول،مبحثينعلىالدراسةقسّمتُذلك
وتناول الآخر : دراسة المخالفة الأُسلوبية في الشواهد الشعرية الفصيحة .

المبحث الأول : المخالفة الأُسلوبية في نصّ القرآن الكريم وقراءاته
عليهاعتادتماوفقعلىجاءوإن،المقدسالكتابهذابهانفردأُسلوبالكريمالقرآنأُسلوب

،نظمهطريقةمنالمنبثقبإعجازهانفردولكنه،بكلامهموكلمهمبلغتهمنزلفقد،أساليبمنالعرب
وموالفة ألفاظه ، وغير ذلك من السمات المميزة له من أساليبهم ، وإن لم يكن خارجاً عنها  .

:هي،واحدةشعبةعلىمنهاسأقتصرُأنيّغير،كثيرةالقرآنأُسلوببهايتسمالتيوالمزايا
)القدماءعليهأطلقما:بهاأعنيولاالبحثمحلّالقرآنيةالنحويةالتراكيبفيالأُسلوبيةالمخالفة
قولهفيوردكما.(1)واحدأُسلوبينسقعلىالكلامجري:هيالتي(،المشاكلةأو،السياقيةالمناسبة
تغُفرَ)عامرابنوقرأ،بالياء(يغَفرِ):نافعقرأإذ.(2){خَطاياكُملكمنغَفرٌِْحِطَّةوقولوا}تعالى:

.(3)( ، وقرأ أبو عمرو وحمزة ) نغَفرِ ( بالنون
علىمردودةهيإذالسياقمناسبةأوالأُسلوبيةالمشاكلةعلىبالنون(نغَفر)قراءةوُجهتوقد

ادخلواوقلنا:والتقدير،ذكرهجلّاللهعنإخباراًجاءت(نغفر)لأنّ،نفسهاالآيةفيالسابقاللهقول
.(4)الباب سجداً وقولوا حِطةٌّ نغَفر لكم

فهو،البلاغيبالأُسلوبيتعلقولكنه،الإعرابجهةمنفيهمخالفةلاالأُسلوبيالتوجيهوهذا
بعيد عن مقصود البحث .

لطولهالكلامإعادةمثلالصرف،البلاغيةالظواهرتلكليستهيالأُسلوبيةالمخالفةأنّوكذلك
لمْبمِايحُمَدواأنويحُِبُّونَأتوَابمايفَرحونَالذينتحَسَبنََّلا}:تعالىقولهفيكما،التوكيدسبيلعلى

.1/385المحيطوالبحر،1/143الكشفو،98القراءاتفيالحجة:ينظرـ4
..1/385المحيطوالبحر،1/143القراءاتوجوهعنوالكشف،157القراءاتفيالسبعةينظر:ـ3
.58/البقرةـ2
.2/1992العرفانمناهل:ينظرـ1
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أنهّاتحَسبنَّهم()إعادةتوجيهفيذُكرفقد.(5){أليمٌعَذابٌولهُمالعذابِمنبمِفازةٍتحَسَبنَّهمفلايفَعلوا
أنّوتوضحبالأولمتصلآخراًجرىالذيأنّتؤكدهنافالإعادة،الكلاملطولذلكوحسنللتوكيدجاءت

.(6)الثاني سبب للأول
ثرةالأُسلوبيةبالمخالفةنعنيهفالذي أخرىإلىحالةمنالكلامأُسلوبتغيرُّهو:الإعراب،فيالمؤِّ

، وأثرُ هذا التغيرّ في دلالة الأنماط الكلامية ، وما يتبع هذا من تغيرّ الإعراب .
منوأفانينأساليبوقراءاتهاالقرآنيةالنصوصبعضفيوردتقدأنهّإلىأشيرُالصددهذاوفي

بالتأويلالأحكاممنعندهماستقرلمّامخالفتهادفعوافالنحويون،القراءاتوعلماءالنحويينشغلتالقول
مسندةالقراءةبأنّقرأواماتوثيقعنالقراءاتعلماءدافعحينعلىقواعدهمتثبتلغرضوالتقدير

يضعهاالتيالنحويةالاجتهاداتعلىتعُلىالمتواترةفالقراءة،التواترحدإلىبعضهيصلصحيحاًإسناداً
المخالفةفيهاحصلتالتيالمواضعمنجملةعلىالضوءسأُلقييأتيماوفيالاجتهاد.بهميقصرقدبشرٌ

الأُسلوبية  في بعض الأساليب النحوية وأثر ذلك في الإعراب :
ابرينَعاهَدواإذابعِدِهِموالمُوفونَ}:تعالىقولهفي- راءِالبأساءِفيوالصَّ {البأسِوحِينَوالضَّ

(7).
لتوجيهالكريمةالآيةلهذهالإعرابيالجانبفيوالتفسيروالقراءاتالنحوعلماءجهودانصبت

انتصب(الصابرين)أنّ:هـ(468)الواحديّفذكر،(الموفون)علىالمعطوفة(الصابرين)نصب
،الذمأوبالمدحفيهاعترضتْالكلامُتطاولإذاالعربَلأنّ))مرفوععلىمعطوفاًكان،وإنالمدحعلى

.(8)فينصبون وإن كان حقه الرفع((
،والمدحالاختصاصعلى))منصوبٌأنهّذكرحينتحديداًالأمرهـ(538)الزمخشريوزاد

كثير)ابنذهبهذاوإلى.(9)((الأعمالسائرعلىالقتالومواطنِ،الشدائدفيالصبرلفضلِإظهاراً
.(10)هـ(1270)والآلوسيهـ(774

فذكر(الصابرين)نصبتوجيهفيالنحويينبعضآراءبذكرفاكتفىهـ(606)الرازيأمّا
الآيةأولفيالمذكور(القربىذوي)علىمعطوفالصابرين()أنّ:هـ(189)الكسائيرأي:منها

الآيةأولفي(مَن)علىعطففهو،والصابرينالقربىذويحبِّهعلىالمالوآتى:القولفكأنّ،نفسها
بأنّ:الرازيوردّه{......والنبيينَوالكتابِوالملائكةِالآخِرِواليومِباللهِآمَنَمَنْالبرَِّولكنّ}:

معالموصوللأنّ،جائزغيروهذاصلته،قبلشيءالموصولعلىعُطفقديكونأنيستلزمذلك
بعدإلاعليهيعُطفأويؤُكدأوالاسميوُصفأنالممكنغيرومن،واحداسمبمنزلةمتلازمانالصلة

.(11)تمامه وانقضائه بأجزائه جميعها
نصُب(الصابرين:)أنّوهو،المسألةهذهفي(13)هـ(207)الفرّاءرأيأيضا(12)الرازيوذكر

}كقراءة:.الموضعهذامثلفيالذموعلىالمدحعلىتنصبوالعرب،بالمدحالكلاملطول،المدحعلى
.(14)بنصب      ) حمّالة ( على الذم{حمّالةَ الحَطبَِ

أنهّإلىالبصريونفذهب،المدحعلىالنصبتقديرفيوالكوفيونالبصريوناختلفوقد
إنمّا(أعني)أنّبحجةالكوفيونذلكفيوخطأّهم.(15)غيرهأوأعني(هو)مقدرٍ،مضمرٍبفعلٍانتصب

والبحر،49ـ5/48للرازيالكبيروالتفسير،2/468(65م)الخلافمسائلفيوالإنصاف،1/167للأخفشالقرآنمعانيينظر:ـ15
.3/411المحيط

القراءاتوجوهعنالكشفينظر:،بالرفعالجمهوروقرأ،السبعةمنعاصمبالنصبقرأها.4/المسدـ14
2/390.

.106ـ1/105للفرّاءالقرآنمعانيينظر:ـ13
.49ـ5/48نفسهالمصدرينظر:ـ12
.5/48للرازيالكبيرالتفسيرينظر:ـ11
.2/147المعانيوروح،1/209كثيرابنتفسير:ينظرـ10
.1/254الكشافـ9
.1/252العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزـ8
.177/البقرةـ7
.4/151المعانيوروح،144ـ3/143المحيطوالبحر،9/136للرازيالكبيرالتفسير:ينظرـ6
.188/عمرانآلـ5
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يقولهماصحّلووبأنهّ،المعروفبعديأتيوإنمّاالمجهولبعديأتيلاوالمدحالمجهول،للاسمتفسيراًيقع
.(16)البصريون لصحّ أن نقول:  قام زيدٌ أخاك ، على معنى : أعني أخاك ، وهذا ممّا لم تقله العرب

منهووإنمّا،المدحبابمنليس(أخاكزيدٌقام)بــتمثيلهملأنّهذا،فيللكوفيينحجةولا
باب البدل، لأنه جامد ، والبدل ليس فيه من معنى المدح شيء .

الذينالنحويينقدامىعندوردتقد،(الصابرين)نصبفيالمفسرونذكرهاالتيالآراءوهذه
قال،العربعنسُمعمماهوالأُسلوبهذاأنّقررواوقد،كتابهفيآراءهمهــ(180)سيبويهنقل

أنهّافزعمَ،يونسعنهافسألتُ،(العالمينربَّللهُِالحمد):يقولُالعرببعضَوسَمِعنا)):سيبويه
إليكَأُنزِلَبمِايؤُمنونَوالمؤمنونَمِنهُمْالعلمِفيالراسخونَلكنِ}:وجلّعزّاللهقولُذلكومثلُ.عربيةٌ

لاةَوالمُقيمينَقبلكَِمِنأُنزِلَوما تونَالصَّ كاةَوالمُؤْ المؤتون)فأمّا،جيداًكانرفعاًكلُّهكانفلو.(17){الزَّ
والكتابِوالملائكةِالآخِرِواليومِباللهِآمَنَمَنالبرَِّولكنَّ}:ثناؤهجلَّوقالالابتداءعلىفمحمولٌ(

قابِوفيوالسائلينَالسبيلِوابنَوالمساكينَواليتامىالقرُبىذويحُبِّهعلىالمالَوآتىوالنبيينَ وأقامَالرِّ
لاةَ كاةَوآتىالصَّ ابرينَعاهدواإذابعهدهِموالمُوفونَالزَّ رّاءِالبأساءِفيوالصَّ ولو{البأسِوحينَوالضَّ

فيابتدأتَجيداً،كماكانالابتداءعلىفرفعتهَابتدأتهَولو،جيداًكانالكلامأولعلى()الصابرينرفعَ
ثَأنْترُِدْلمأنكَّعلىهذانصَْبَأنّالخليل:زعم.....(الزكاةوالمؤتون)قوله تخُاطِبُمَنولاالناسَتحَُدِّ

.(18)بأمرٍ جهلوه ، ولكنهّم قد علموا من ذلك ما قد علمتَ ، فجعله ثناءً وتعظيماً ، ونصََبهَُ على الفعل ((
،صفةً(يكونأنلهسبيللالأنهّالاسمفيهينُصَبُما):بابفيأيضاهذاعنسيبويهتحدّثوقد

:وتقول،مسلمَينِعاقلينِآخَرَبرجلٍجئتكَُوقدٌرجلالدارفوقَ:الصفةُفيهيجوزُلاوممّا))فقال:
((والتعظيمالمدحعلىوتنصبه،الابتداءعلى،الصالحانِالرجلانِأبوكوأحبَّ،أخاكسَرَّمااصنعَْ

(19).
،(20)(الصابرين)إعرابتعليلفيوالكوفيينالبصريينبينالخلافمنالرغموعلى

نصّواــوسيبويههـ(175)الخليلرأسهموعلى–فالبصريون،الدلاليةالناحيةفياتفقاالطرفينأنّغير
الأُسلوبتغيرّوعليه،المدحهومعنويأُسلوبإلىالخبريالشكلمنخرجالأُسلوبهذاأنّعلى

،الدلاليةالناحيةمنأيضاًالكوفيينرأيوهو،(21)المدحمعنىإلىالخبرمعنىتغيرّعلىليدُلّالإعرابي
،المدحإلىبهاذهبَفكأنهّ))(مَن)صفةمنلأنهّا،نصُبتإنمّا(الصابرين)أنّالفرّاءرأىإذ

وينصبون،رفعاًالاسمكانإذافيرفعونالذمأوبالمدحتطاولتْإذاالواحدصفاتِمنتعترضُوالعربُ
.(22)بعضَ المدح ، فكأنهّم ينوون إخراجَ المنصوب بمدحٍ مُجَدَدٍ غيرِ متبعٍ لأولِ الكلام ((

أنزلوماإليكأنزلبماوالمؤمنونمنهمالعلمفيالراسخونلكن}:الآخرالموضععندهوكذا
النعوتكثرُتولمّا(الراسخون)لـنعت(المقيمين)فـ،{الزكاةوالمؤتونالصلاةوالمقيمينقبلكمن

.(23)وتطاولت بالمدح نصُب لبيان فضل الصلاة
أمّا،الإعرابجهةمن(24)الكوفيينبرأيللأخذمياّلونأنهّمالمفسرينآراءعرضمنواتضح

تغيُّرِسببُمقصودآخرمعنىإلىمعنىمنالأُسلوبتغيرّأنّعلىمتفقفالرأيالدلاليةالناحيةمن
فيالوصفيالمنهجاتباععلىمنهموقوفاً،الإعرابفيالكوفيينبرأيالمفسرونأخذوإنمّا،الإعراب

احتاجالتيالكريم،القرآنفيالمواضعمنوغيرهما،(المقيمين–الصابرين)الموضعينهذينتفسير

أي:)قبلهاالمجرورالضميرعلىبالعطفمخفوضةأنهّاالمقيمين()فيالكوفيينرأيأنّ:هـ(577)الأنباريالبركاتأبوذكرـ24
الكاف في إليك ( والتقدير: يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة من الأنبياء عليهم السلام . أو أنهّا مخفوضة عطفا على ) الكاف
في قبلك( والتقدير: من قبلك ومن قبل المقيمين الصلاة من أمتك . ورأيهم هذا بنيّ على جواز العطف على الضمير المخفوض ، ينظر:

.2/463(65م)الإنصاف

.3/411المحيطوالبحر،1/106:نفسهالمصدر:ينظرـ23
.106–1/105القرآنمعانيـ22
..59ـ2/57سيبويهكتابينظر:ـ21
2/468(65م)الإنصافينظر:ـ20
.2/57سيبويهكتابـ19
.66–2/63سيبويهكتابـ18
.162/النساءـ17

/3المحيطوالبحر،49ـ5/48للرازيالكبيروالتفسير،2/468(65م)والإنصاف،1/106للفرّاءالقرآنمعاني:ينظرـ16
.5/473الكافيةالخلاصةشرحفيالشافيةوالمقاصد،411
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فيستردالتيالمواضعفيالحالهوكماالتأويل،منقدرٍإلىمذهبهمعلىإعرابهااستقامةفيالبصريون
البحث .

الآخِرِواليومِباللهِآمَنَمَنْوالنَّصارىوالصابئونَهادواوالذينآمنواالذينإنّ}:تعالىقولهفي-
.(25){وعَمِلَ صالحاً فلا خَوفٌ عليهِم ولا هُم يحَزنونَ

أنهّاومنها:(الصابئون)رفعتوجيهفيمتفرقةبآراءٍ(26)المفسرونوتبعهمالنحويون،قال
قائمٌزيداًإنوالتقدير:،(قائمٌوعمرٌوزيداًإن)قولهمفيكما،التأخيربهاومنوي،الابتداءعلىمرفوعة
سيبويهقال،(27)البصريينتوجيههوهذاو،عليه(إنّ)خبرلدلالة(عمرو)خبرفحُذف،قائمٌوعمرٌو

(والصابئون)قولهعلىابتدأَكأنهّ،والتأخيرالتقديمفعلى،{والصابئون}:وجلّعزّقولهُوأمّا)):
النحويونوضعالسمعيةالشواهدمنوغيرهاالكريمةالآيةهذهأساسوعلى.(28)((الخبرمضىبعدما

فيآراؤهموتعددت،(29)(الخبرتمامقبلبالرفعإنّاسمعلىالعطف)بـوأخواتهاإنّبابفيسُمِّيما
:(30)توجيه إعراب المعطوف ، في شواهد شعرية متعددة ، ومنها قول بشر بن أبي خازم

بغُاةٌ ما حَيينا في شِقاق ِوإلا فاعلمَـوا أنـّا وأنتـُمْ
:(31)وقول ضابئ البرُجُمي

فإني وقيَارّ ٌ بها لغََريب ُفمََن ْ يك ُ أمسى بالمدينةِ رَحْلهُُ
في(أنتم):أيذلكمنسُمعوما،الخبرتمامقبلالعطفيجوزلاأنهّإلىالبصريونفذهب

دلّمحذوفوخبرهما،التأخيربهماونوُيالابتداءعلىرفعاقدالثانيالشاهدفي(قياّرو):الأولالشاهد
عليه خبر ) إنّ (، والتقدير في الأول : فاعلموا أناّ بغُاة وأنتم بغُاة ، وفي الثاني : فإنيّ غريبٌ وقياّرٌ غريبٌ .

إنّ)اسمموضععلىعُطفقدالمعطوفأنّوالخبر،تمامقبلالعطفجوازإلىالكوفيونوذهب
اسمعلىالمرفوععطفجوازإلىالفرّاءذهبثم،عليه(إنّ)دخولقبلمبتدأأنهّموضعهلأنّ،فرُفع(
الذيالكسائييخالفبهذاوهو،السابقينكالشاهدين،لبنائهالإعرابفيهيخفىممّااسمهاكانإذا(إنّ)

أمالإعرابفيهخفيممّا(إنّاسمأي:)عليهالمعطوفكانأسواءالموضع،علىالمعطوفرفعأجاز
.(32)ممّا ظهر فيه
ممّايكونأنمحلاًعليهالمعطوفاسمهافيفاشترط(إنّ)عملمنقللّإنمّا،الفرّاءأنّويبدو

لشبههاالعمل،فيضعيفة(إنّ)لأنّالإعرابالظاهراسمهامعالعطفيجزولم،الإعرابفيهيخفى
علىويترتب،الأصولرتبةعنأبداًتنحطوالفروع،العملفيعليهافرعفهي،وجوهعدةمنبالأفعال

ذلك احتسارٌ في عمل الفرع .
،الاسمنصبعلىعملهافاقتصر،قوتهََتقولمأنهّاإلا-العملفيالفعلشابهتوإنْ–(إنّفـ)

لأنهّا حرف ، والحروف ليست بمنزلة الأفعال .
رأيالزمخشريفنقل،(33)الكريمةالآيةفي(الصابئون)رفعتوجيهفيدلوهمالمفسرونوأدلى

)تقديمدلالةنحوعنايتهوجّهثم،النحويةبعللهمواعتلفيهووافقهمالرفعتوجيهفيفقطالبصريين
الابتداء،علىوالرفعتمامهابعدالتأخيربهمنويوهو،المعطوفةالأسماءمنبعدهماعلىالصابئون(

الصابئينأنّعلىالتنبيهُفائدتهُقلتُ:؟التقديمهذافائدةُفمالفائدةٍ،إلاوالتأخيرُالتقديمُماقلتَفإنْ))فقال:
هؤلاءأبينُالصابئينأنّوذلكبغيرهم؟الظنُّالصالح،فماوالعملُالإيمانُمنهمصحَّإنْعليهميتُابُ

هم غياًّ، وما سُمّوا صابئين إلا لأنهّم صَبئَوا عن الأديان كلِّها ، أي: خرجوا (( .(34)المعدودين ضلالاً وأشدُّ

.1/694الكشافـ34

وروح3/531المحيطوالبحر،222–1/221القرآنإعرابفيالتبيانو،12/52للرازيالكبيرالتفسير:ينظرـ33
.6/202المعاني

.3/541المحيطوالبحر،186–1/185(23م):الإنصافو،233-1/232القرآنإعرابمشكل:ينظرـ32

القرآنإعرابفيوالتبيان،1/94(13م)والإنصاف،1/257النحوفيوالأصول،1/57سيبويهكتابشواهد:منالبيتـ31
1/221.

.116ديوانهـ30
.1/187(23م)الإنصافينظر:ـ29
.2/155سيبويهكتابـ28
.1/185(23م)والإنصاف،233ـ1/232القرآنإعرابومشكل،2/193وإعرابهالقرآنومعاني،2/155سيبويهكتابينظر:ـ27
.3/541المحيطالبحرينظر:ـ26
.69/المائدةـ25
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ذكرفقد،هـ(616)العكبريالكريمةالآيةفيقيلتالتيالنحويةللآراءمناقشةأكثرهموكان
:(35)منها سبعة آراء ، وعرض لحججها وردّ بعضها،     ومنها

،وجهينمنفاسدبأنهّالعكبريوردّه،(هادوا)فيالفاعلعلىمعطوف(الصابئون)أنّ-
المتصلالجماعةضميرأنّ:والآخركذلك.وليس،هوداً(الصابئون)كونيوُجبأنهّ:أحدهما

.(36)لم يؤُكَّد بضمير رفع منفصل  وهو شرطٌ للعطف عليه
هذاوردّكذلك،والصابئون،رفعموضعفيبعدهافما(نعم)بمعنىالكريمةالآيةفي(إنّ)أنّ-

بل،الكلامأولفيإنّ()تأتيلاأنيستلزم(نعمبمعنىإنّ)مجيءبأنّهـ(745)حيانأبو
.(37)تحتاج إلى كلام قبلها لتكون جواباً له

أُثرمالأنّبعيد،بأنهّالبقاءأبوووصفه،كعببنبلحارثلغةعلىمرفوعاًورد(الصابئون)أنّ-
الجمعيجعلونأنهّمعنهميؤُثرولمحال،كلّعلىبالألفالتثنيةيجعلونأنهّم:القبيلةهذهعن

بالواو على كلّ حال .
(الصابئون)فيالنونجعلأنوهو،الغريبةالآراءأحدترجيحإلىالبقاءأبومالوقد

أبيغيروأنّ،الواومعومنعهالياءمعأجازهقدهـ(377)الفارسيعليأباأنّذاكراً،الإعرابحرف
.(38)علي أجازه والقياس لا يدفعه

بحذفالصلةعلىعطف(الصابئون)أنّهو–بعدهعلى–الوجوهأحسنأنّالآلوسيوذكر
.(39)الصدر ، أي : الذين هم الصابئون

المواضعلهذهالإعرابيةالأوجهتعددفيالسببأنّنبينّأنيمكنالعلماءلآراءالعرضهذاوبعد
التفكيرعلىالعاملنظريةسيطرةهو–الإعرابفيالأُسلوبتغيُّّرأثرإلىالتفاتهممع–عندهم

لهمليطرد،التعليميالنحويالدرسبيئةفيالدقيقةبمفاصلهاتطبيقهاعلىالشديدوحرصهم،النحوي
الدلاليةوالنكتالدقيقةبالمعانيضحّواأنهمذلكنتيجةمنفكان،المتعاقبةالأجيالإلىوالتطبيقالتنظير

،الكريمالقرآننصوصوهي،اللغةمستوياتمنمستوىالنصوصأعلىفيوردتالكلاممنأنماطفي
أنّذلكودليل،العامللنظريةالتعليميالشكليللجانبمنهمإيثاراًفصيحةشعريةشواهدفيوكذلك
لَأنّأدركوقد–سيبويه ـالإعرابوجهةغيرّقدالمدحمعنىإلى(المقيمين)و(الصابرين)معنىتحوُّ
علىللاسمناصباًفعلاًفقدّرالتعليميةالقواعدتفرضهوما،الإعرابيللعملالشكليالجانبراعى

)فيفقال،النحويةالضوابطتسايرالقرآنيالنصفيمفترضةاحتمالاتيعُدّدوأخذ،بالمدحالاختصاص
على(الصابرين)رفعَولو)):(الصابرين)فيوقال.(40)((جيداًكانرفعاًكلُّهكانفلو)):(المقيمين

.(41)أولِ الكلام كان جيداً ، ولو ابتدأتهَ فرفعتهَ على الابتداء كان جيداً ((
الإعرابتغيرّفيوالمؤثرِ،المدحمعنىإلىالخارجالأُسلوبيالتغيرّهذامثلقبولفيتشدّدثم

:(42)بما لا يتناسب وقواعد النحو ، فاشترط لصحة وقوعه شرطين
أولهما : أن تكون الصفةُ صفةً موجودةً للمدح والثناء ، بحيث تكون مألوفة في عُرف الناس .

والآخر : أن يكون الممدوح معروفاً لدى المخاطب بأنهّ جدير بالمدح والتعظيم .
ويزُاد،معناهافييبُالغَوأن،النعوتبكثرةالكلاميطولأنالإعرابلاختلافغيرهواشترط

.(43)الإسهاب في الثناء أو الذم أو غير ذلك من المعاني

.2/7المحيطالبحرو،1/694والكشاف،2/198المحتسبينظر:ـ43
.2/69نفسهالمصدرينظر:ـ42
.2/64نفسهالمصدرـ41
.2/63سيبويهكاتبـ40
.6/202المعانيروح:ينظرـ39
.1/222القرآنإعرابفيالتبيان:ينظرـ38
.3/541المحيطالبحرينظر:ـ37

ـ اشترط ذلك البصريون ، ولم يشرطه الكوفيون ، بل أجازوا العطف على الضمير المرفوع المتصل من دون توكيده ، ينظر :36
.478–1/475(66م)الإنصاف

.222–1/221القرآنإعرابفيالتبيان:ينظرـ35
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النصوصفيالإعرابيةالمخالفاتهذهقبولفيالنحويينمنتشدداًأكثرالقرُّاءبعضونجد
الإعرابيةالمخالفاتبهذهقرأمَنولحّنواالمصحف،رسمغلطّواأنإلىبهمالأمروصلحتى،القرآنية

.(44)الثابتة في خط المصحف
معنىلإنشاءقصداًالمتكلمإليهايقصدالتيالأُسلوبيةالمخالفةبأنّ:القولإلىهذامنوأخلصُ

الوجوهعنللبحثوالفروضالتكلفإلىداعٍثمةوليس،الإعرابلتغيرّالسببهي،عندهمرادجديد
الذينالقدماءرأينفُسرأن–الأساسهذاعلى–لناويمكنالمفترضةالإعرابضوابطلإقامةالشكلية
والموفون}:تعالىقولهففي.(45)النعوتطالتإذاالإعراببينيخالفونالعربأنّ:ذكروا
لٌعرضَ{البأسوحينوالضراءالبأساءفيوالصابرينعاهدواإذابعدهم لمإذ،الكلامأُسلوبفيتحوُّ
هؤلاءعلىيثُنيأنأرادولكنه(الصابرين)عنتحدثعندماالخبرمطلقوتعالىسبحانهيقصد

ليدلّ،لذلكتبعاًالإعرابفتغيرّوالثناء،المدحأُسلوبإلىالخبريالأُسلوبمنبالكلامفانتقل،الصابرين
حثاًّ،البأسوحينوالضراءالبأساءفيالصابرينبعمومسبحانهعنايتهموضععلىالشكليالتغيرّبهذا

على المزيد من الصبر على المصائب ، والله أعلم .
بمايؤمنونوالمؤمنونمنهمالعلمفيالراسخونلكن}:تعالىقولهفيأيضاًنلحظهماوهو

فقد{الآخرواليومباللهوالمؤمنونالزكاةوالمؤتونالصلاةوالمقيمينقبلكمنأنزلوماإليكأنزل
مخالفةالكريمةالآيةلهذهعرضولكن،(الراسخون)علىمنسوقةالمعطوفاتهذهوردت

حثّبل،فحسببالإخباريتعلقلمالقصدلأنّ،الإعرابإثرهاعلىتغيرّ()المقيمينكلمةفيأُسلوبية
الناس على إقامة الصلاة بمدح مقيميها والثناء عليهم .

الإعرابفيالأُسلوبيةالمخالفةطريقةإنّ:أي،النسقهذاعلىتجريالأُخَرالأنماطوهكذا
،تركيباًمختلفةأخرىبنيةإلى،اللغةضوابطوفقعلىعليهاالمتعارفبنيتهمناللغويالنمطتخرج

أوبالأمرالترغيبمنمزيدلإضفاءالرفع،إلىالنصبمنأو،النصبإلىالرفعمنالإعرابكتحويل
ـشكّبلاـوهيالمخاطب،ذهنفيالمعنىقيمةتغييرإلىأدّتالمخالفةهذهأنأساسعلىعنهالتنفير

وسيلة لاستغلال الطاقات الكامنة في النظام اللغوي  .
هذهعلىمقتصراًليسالإعرابتغيرّفيوأثرهاالأُسلوبيةالمخالفةهذهأمرأنّالذكر:ويجب

والإغراءكالاختصاصالنحوية،الأبواببعضُعليهااشتملتأُخَرمواضعهناكإنّبلالمواضع،
فهذه،قواعدهاشأنفيالنظرويعُاد،الأُسلوبيةالمخالفةأساسعلىوتحُللتدُرسأنيمكن،والتحذير
في(حمّالة)نصبقراءةففيإعرابها،غيرّتالتيالأُسلوبيةالمخالفاتهذهمثللهاعرضقدالأساليب

الخبرمنالأُسلوبلتغيرّتبعاًالنصبإلىالإعرابتغيرّ،{الحَطبََِحَمّالةوامرأتهُُ}:تعالىقوله
جلبفيالرئيسالسببوكانتبالنميمة،اشتهرتقدكانتالمرأةهذهلأنّ،الذممعنىإلىالمحض

إذ،بهاأولىالذماختصاصعلىالنصبفكان،)ص(الرسولمعاداةإلىفجرّتهزوجهاعلىالمصائب
النصبفيفكان،فيهاالسببلأنهّا،النارهذهحطبتحملوأنهّا،النارفيزوجهاقرينةأنهّامعنىأفاد

فيالرفع:أي)موحّدإعرابينسقعلىالكلامجرىإنالمعنىهذامثليتحققولا،عليهاالذمفيمبالغة
مكييقول،زوجهانارحطبتحملأنهّاهي،واحدةجهةمنذمّهاعلىحينئذيقتصرالمعنىإذ،(حمالّة

،ذمٌّالرفعِوفي)):(حمّالة)قراءةفيالرفععنالنصبمعنىاختلاففيهـ(437)طالبأبيبن
علىالإعرابَتجُرِلمإذ،وتبييناًتعريفاًتزيدَهاأنإلىتقصدلمنصبتَإذالأنكّ،أبينُالنصبفيولكنهّ

ها (( .(46)مثلِ إعرابهِا ، وإنمّا قصدتَ إلى ذمِّ

المبحث الثاني : المخالفة الأُسلوبية في الشواهد الشعرية الفصيحة
الكلامأُسلوبلتغيرّتبعاًإعرابهاتغيرّالتيالشعريةالشواهدفيكثيراًالأُسلوبيةالمخالفةوردت

موالفخروالذمكالمدح،الأُخَرالمعانيإلىالخبرمن هذهأنّيعززممّا،ذلكإلىوماوالتعظيموالترحُّ
المعنويةالدلالاتعنللكشفالدراسة،يستحقمميزاًأُسلوبياًملمحاًتشكلالأُسلوبيالتعبيرفيالطريقة

التي تخرج إليها المخالفات الأُسلوبية ، ومن أمثلة ما وقفتُ عليه من الشواهد الشعرية ما يأتي :

.2/390القراءاتوجوهعنالكشفـ46
.3/411المحيطوالبحر،2/198والمحتسب،1/105للفرّاءالقرآنمعاني:ينظرـ45
.3/411المحيطوالبحر،1/623الكشافينظر:ـ44
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:(47)قال مهلهل-
أخوالنَا وهُمُ بنو الأعْمام ِولقد خَبطَْنَ بيُوتَ يشَْكُرَ خَبْطة ً

الخبر،يقصدلمإذالنصبإلىالرفعمنخالفلأنهّ،الأُسلوبيةالمخالفةعلى(أخوالنا)فنصب
علىفنصب،الأعمامبنووهمأخوالنا:قال؟هموماله:فقيل،يشكربيوتخبطن:قالحينفكأنهّ

المدح .
الأُسلوب الخبري .، على(48)على أنّ سيبويه روى البيت برفع ) أخوالنا (

:(49)قال الفرزدق-
زُرارة ُ مِـناّ أبـو مَعْبدَ ِألم تـرَ أنـّا بـني دارم ٍ

خالفولكنهّ،لرفعأخبرلوإذ،بهيخُبرأنيشأولم،والفخرالمدحمعنىعلى(بني)نصب
،ليعُرفَهناالاسمُاختصَّفإنمّا)):سيبويهقالوالفخرالمدحمعنىمندخلمابسببالخبريالأُسلوب

.(50)بما حُمِلَ على الكلام الأول ، وفيه معنى الافتخار((

:(51)وقالت خِرْنقِ بنت هفاّن أخت طرفة بن العبد-
سَمُّ العُـداةِ وآفـَة اُلجُزْر ِلا يبَْعَدَنْ قومي الذين هُمُ

النازلـونَ بكلِّ مُعترََكٍ                 والطيبينَ مَعـاقـدَ الأُزْر ِ
لمّاولكن،الباقيةالنعوترفعتكمالرفعَتْإخباراًكانولو،المدحعلى(الطيبين)فنصبت

،الأخيرةالصفةبهذهالقومبمدحعنايةًالنصب،إلىالرفعمنالأُسلوبيةالمخالفةحدثت،النعوتطالت
فتغيرّ الإعراب ليدلّ على تلك المخالفة .

):رُويفقدمتعددة،رواياتفيهوردتقدأنهّعلى،ديوانهافيوردماالبيتإنشادمنأثبتهُوما
.(52)النازلين والطيبون(، و ) والنازلون والطيبون( ،    و ) والنازلين والطيبين(

:(53)ـ قال رؤبة
بابُ * * بنِا تمَيماً يكُْشَفُ الضَّ

النصبإلىخالفولكنهّ،مرفوعةتكونأنفيهاالأصلوكان،الاختصاصعلىتميماً()فنصب
، لأنه غيرّ أُسلوبه الى معنى مقصود عنده، هو الفخر ، وهو من الاختصاص.

:(54)قال كعب بن زهير-
تجافى بها زَوْر ٌ نبَيلٌ وكَلكَل ُفلم يجَِدا إلا مُنـاخَ مطية ٍ

وسُمْرٌ ضِماءٌ واترََتْهنَُّ بعدما     مَضَتْ هجَْعةٌ مِن آخرِ الليلِ ذُبَّل ُ
الكلامي،أُسلوبهفيفخالف،المدحمعنىعلىرفعَولكنهّ(مطيةمناخَ)على(سُمْرٌ)يعطفلم

فتغيرّ الإعراب تبعاً لذلك ، ولكن من النصب إلى الرفع هذه المرة .

و.البيتينهذينقبلالشاعرذكرهماوذئبغرابعلىيعوديجدا()فيوالضمير.46ـ45للسكريزهيربنكعبديوانشرحـ54
وْر( : أعلى الصدر،  و قيل: ملتقى أطراف عظام ) تجافى (: ابتعد عن الأرض ، وذلك أكرم للمطية من أن تلصق بالأرض . و) الزَّ
الصدر. و ) نبيل(  هنا: بمعنى الضخم الجسيم . و ) كلكل( : الصدر من كلّ شيء ، وقيل : هو ما بين الترقوتين ، وقيل : هو باطن

ور. .:(واترتهنَُّ)والبعََر.:بهايعني:سُمْرٌ()والزَّ ولسان،46ـ45الديوانشرحينظر:،الضمأمنيبَُّسذُبَّلُ(:)وتابعتهنَُّ
العرب ) زور (و ) كلل( .

.169ديوانهـ53

والمحتسب،15النحوفيوالجمل،2/40النحوفيوالأصول،1/167للأخفشالقرآنومعاني،58ـ2/57سيبويهكتابينظر:ـ52
،5/41الأدبوخزانة،3/412المحيطوالبحر،2/468(65م)والإنصاف،3/77و2/102الشجريابنوأمالي،2/198

44.

مالكثرةللإبلآفةجعلتهمإذ،الكرمعلىدلالة:الجُزر(آفةو)لهم،دعاءوهو،يهَلكَِنْلاالعين:بفتح،يبَعَدَنْ(لاو).29ديوانهاـ51
.48ـ5/45الأدبخزانةينظر:،للضيفمنهاينحرون

.2/234سيبويهكتابـ50
.55ديوانهـ49
.2/16،63سيبويهكتاب:ينظرـ48
.64ديوانهـ47
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:(55)وقال ذو الرمة-
بِ والحَرب ِلقد حَمَلتَْ قيَسُ بنُ عَيلانَ  حَربهَا على مُستقَـِلٍّ للنوائـِ
على كلِّ حالٍ مِن ذَلولٍ ومِن صَعب ِأخاها إذا كانتْ عِضاضاً سَما لها

لجرّه،الغرضهذاإلىالخبرمنأُسلوبهغيرّأنهّولولا،والتعظيمالثناءعلى(أخاها)نصب
على البدل من ) مستقل ( ، فهذه المخالفة الإعرابية سببها المخالفة الأُسلوبية .

أيضاً،النصبحالةإلىالجرحالةَتغُيرّالأُسلوبيةالمخالفةأنّالشعريالأُنموذجهذامنويتضح
كما أنهّا تغُيرّ الرفعَ إلى النصب، والنصب إلى الرفع .

:(56)قال طرفة بن العبد-
كذاكَ الحُـكْمُ يقَصِـدُ أو يجَـور ُقسََمْتَ  الدَّهرَ في زمنٍ رَخِيٍّ

لنا يـومٌ وللكِـرْوانِ يـومٌ        تطَيرُ البائســـــاتِ ولا نطَير ُ
غيرّولكنهمرفوعاً،يكونأنالبائسات()فيوالأصل،(57)البائساتِ(تطيرُ)البيتهذارُوي

م)عليهأُطلقآخرأُسلوبإلىالخبرمنأُسلوبه وأنّالرفع،الأصلأنّعلىيدلّوممّا،(58)(الترحُّ
.(59ً )النصب تغيرّ في أُسلوب النظم ، أنّ هذا البيت يرُوى بالرفع  أيضا

:(60)قال عروة بن الورد-
عُداة َ اللهِ من كَذِب ٍ و زُور ِسَقوَني الخَمـــــرَ ثمَُّ تكََنفّوني

فيخالفأنهّغيرالبراغيثأكلونيلغةعلىشاهداًقولهلكانبالرفع(ُعُداة)الشاعرقالفلو
من(عُداة)إعرابفيخالفولذاالبيت،إنشادهمنالشاعرمقصدوهو،الذمإلىالخبرمنالأُسلوب

.(61)الرفع إلى النصب ، قال سيبويه :    )) إنمّا شَتمََهمُ بشيءٍ قد استقرَّ عند المخاطبين ((
:62قال النابغة الذبياني-

لقد نطَقتَ ْ بطُْلاً عَليََّ الأقارع ُلعََمري وما عَمري عَليََّ بهينّ ٍ
وُجوهَ قرُود ٍ تبَتغي مَن تجُادع ُأقارع ُ عَوف ٍ لا أُحاولُ غيرَها

غيرّولكنه،الرفعالإعرابوجهإنّإذ،الكلاميأُسلوبهحوّللمّا(قرودوجوهَ)الشاعرنصب
حدثتلماالأُسلوبيةالمخالفةهذهولولا،الكلامإعرابفخالف،والشتمالذمإلىالمجردالخبرمنأُسلوبه

يشتمَهمأنأرادولكنهّ،لرفعَفقطقرودوجوهوجوههمأنّيخبرناأنشاءلوإذ،الإعرابيةالمخالفة
ويذمَّهم فنصبَ .

:(63)وقال سماعة النعامي-
وجَنبيَه ِ تعَْلمَ ْ أنهّ غيرُ ثائِر ِمتى ترََ عَينيَ مالك ٍ وجِرانهَُ
على مِرْفقَيَها مُستهَِلةَّ عاشِرِحِضَجْرًا كأُمِّ التوأمينِ توََكَّأت

هـ(154)العلاءبنعمروأباأنّغيرّ،(64)(حِضَجْر)برفعالبيتهذايرُوى
)فنصب،الذمأُسلوبإلىالخبرأُسلوبالشاعرخالفهذهروايتهوعلى.(65)()حضجراًبالنصبرواه

حضجراً ( على هذا .

.2/71سيبويهكتاب:ينظرـ65
.1/36المفصلشرحو،2/71سيبويهكتاب:ينظرـ64

و)،العنقباطن:الجِران(و)حضجر(.)العربولسان،1/36المفصلوشرح،2/71سيبويهكتاب:شواهدمنالبيتـ63
الحِضَجْر( : العظيم البطن ، ومنه قيل للضبع حضاجر، لعظم بطنها ، و) عاشر(،  أي : دخلت في شهرها العاشر فثقل حملها ، ينظر:

.حضجر()العربولسان،1/36المفصلشرح

جدع(.)العربلسانينظر:الأذن،أوالأنفقطعوهوالجدع،منوأصلهاتشُاتمُِ،:تجُادعُ(و).35-34ديوانهـ62
.2/70سيبويهكتابـ61
كنف(.)العربلسانينظر:،واحتوشوني،حواليََّوصاروابي،أحاطوا:وتكنفوني.90ديوانهـ60
.1/187والشعراءالشعر:ينظرو،الديوانروايةوهيـ59
.2/18المفصلشرح:ينظرـ58
.2/418الأدبوخزانة،2/704الكبيرالجزوليةالمقدمةوشرح،2/18المفصلشرحينظر:ـ57

،الكِروانِضميرتطيرُ()وفاعل،المنذربنقابوسعلىيعودقسمتَ()فيالفاعلوبالرفع.(البائساتُتطيرُ)وفيه.74ديوانهـ56
وهي جمع  كَرَوان ، وهو طائر الحَجَل وقيل ذكر الحُبارى وقيل : الكُركيّ ،  يضُرب به المثل في الذلة والخوف  ومعنى البيت: أنه قد

طال مكثنا في باب قابوس، فلا هو أذن لنا بالدخول ولا هو تركنا نرجع بائسين، كما هو حال جماعة الكِروانِ إذا طارت فتلقفتها الصقور،
.2/418الأدبخزانةينظر:

.744ديوانهملحقاتـ55
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:(66)قال أمية بن أبي عائذ الهذلي-
وشُعْثاً مَراضيعَ مِثلَ السَّعاليويأوي إلى نسِــــوةٍ عُطَّل ٍ

إلىمجردخبرهوالذيالوصفأُسلوبمنغيرّولكنهعياله،لقوتيسعىصياداًالشاعروصف
هناالإعرابأصلهوالذي،الجرمنانتقلإذ(شُعثاً)إعرابفيتغيرّذلكفتبع،والهجاءالشتمأُسلوب

عندهصِرنَ(عُطَّلِنسِوةٍإلى):قالحيثكأنهّ))سيبويه:قاللأُسلوبه،تغييرهعلىليدلّ،النصبإلى
.(67)((شُعثاًوأذكرُهنَُّقال:كأنهّالخليل:قال.وتشويهاًلهنُّتشنيعاًذلكذكرولكنهّشُعثٌ،أنهّنَُّعُلمممّن

:(68)وقد رُوي هذا البيت برواية أُخرى ، هي
وعُوجاً مَراضيعَ مِثلَ السَّعاليله نسِوة ٌ عاطلاتُ الصُدور ِ

فيالمبالغةلغرضورواياتهاالأبياتهذهمثلفيمقصودةالأُسلوبيةالمخالفةأنّعلىيدلّممّا
الإعرابية،المخالفةإلىلجأوالمنقصةالشتمأرادلمّاالشاعرالرفع،ولكنفالأصلُالمشاعر،وإيذاءالشتم

ليدلّ بها على تحوّل الأُسلوب عن الخبر.
:(69)وقال ابن خياّط العُكْلي-

أطاعَتْ أمرَ غاويهاإلا نمَُيراًوكلُّ قوم ٍ أطاعوا أمرَ مُرشِدِهِم ْ
والقائلـونَ لمَِنْ دارٌ نخُلِّيـهاالظاعنينَ ولمّا يظُعِنــوا أحداً

إلاالرشاد،سبيلإلىيدعوهممَنأمريطيعونجميعهمالناسأنّالأولالبيتفيالشاعرُأخبرَ
الثانيالبيتفيأمّا.الخبرصورةعلىجاءذمٌّوهو،الغوايةإلىيدعوهامَنأمرأطاعتالتينمير،قبيلة
ثم،المعنىهذاعلى(الظاعنين)فنصب،عليهمالتشنيعلزيادةالذممطلقإلىأُسلوبهالشاعرغيرّفقد
ولكنه(الظاعنين)علىعطفاًينُصبأنوحقُّه،(القائلون)إعراببتغييرالخبرإلىأُسلوبهوغيرّعاد

غيرّ الإعراب لتغيُّر الأُسلوب ، إمعاناً في الذم والتشنيع عليهم .
:(70)ـ قال لميس الثمالي

قبُِّحَ مَنْ يزَني بعَِـو                     فٍ  مِـنْ ذَواتِ الخُـمُرِ
الآكـلَ الأشـلاء لا                     يحَفلُِ ضـوءَ القـَـمـرِ

خالفلكنهّ،نصبلمافحسبالإخبارأرادأنهّفلو،مرفوعالنحويالقياسفيوهوالآكلَ(نصب)
إرادة الإخبار إلى أُسلوب مقصود جديد هو الذم والشتم ، فنصبهَ على هذا المعنى.

:(71)قال لبيد بن ربيعة-
ونحنُ خيرُ عامرِ بنِ صَعصَعه ْنحنُ بني أمِّ البنيــــنَ الأربعَهْ

علىشاهدهوالوجههذاوعلى.(72)المصادربعضفي(بني)نصببروايةالبيتُهذاوردَ
الفخرإلىالخبرمنكلامهلبيدغيرّإذالاختصاص،لفظالنحويونعليهاأطلقالتيالإعرابيةالمخالفة

فيسيبويهأقرّهلماموافقةوهيبنو(الديوان)روايةوفي.أيضاًالإعرابيأُسلوبهفحوّل،الذاتومدح
،أربعةٌعِدَّتهَمبأنّيعُرَفواأنافتخرواإذايجعلهَمُأنيرُِدلملأنهّ،رفعاًإلاينشِدونهَفلا))قال:إذالبيت،

( .73)ولكنهّ جعلَ الأربعةَ وصفاً ((

:(74)وقال عمرو بن يثربى-
* نحنُ بني ظبََّةَ أصحابُ الجَمَل ْ *

والفخرالمدحأُسلوبإلىالخبرأُسلوبغيرّولكنهّ،بذلكابتدأوإن،ضَبةّمنأنهّميخُبرأنالراجزيردلم
، فغيرّ إعراب الكلام .

.9/22الأدبوخزانة،5/473الشافيةوالمقاصد،219الذهبشذورشرح:شواهدمنالبيتـ74
.2/235سيبويهكتابـ73
.2/703الكبيرالجزوليةالمقدمةوشرح،2/375ثعلبمجالس:ينظرـ72
.83ديوانهـ71

لميسإلى2/5سيبويهأبياتشرحفي:السيرافيونسبه،السراةأزدمنرجلإلىمنسوباً.2/72سيبويهكتابفي:الرجزـ70
الثمالي.

..5/42الأدبوخزانة،2/470(65م)والإنصاف،2/65سيبويهكتاب:شواهدمنالبيتـ69
.2/7للسكريالهذليينأشعارشرحـ68
.2/66سيبويهكتابـ67

،شيئاًتملكلاالتيوهي،عاطلةجمع:(عُطَّلو).1/108للفرّاءالقرآنومعاني،2/66سيبويهكتاب:شواهدمنالبيتـ66
و ) شُعث( : متغيرات من الجوع ونحوه ، و) السَّعالي( : جمع ) السِّعلاة ( ، وهي الغول عند العرب وقيل : هي ساحرة الجن ، وإذا

.41ـ5/40الأدبوخزانة،سعل()العربلسانينظر:بالسِّعلاة،شُبِّهتخبيثةالخلقسيئةالوجهقبيحةالمرأةكانت
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:(75)وقال عمرو بن الأهتم
فينا سُراةُ بني سَعْدٍ وناديهُاإناّ بني مِنْقرٍَ قومٌ ذوو حَسَبٍ

(بني)إعرابفغيرّوالاختصاص،المدحإلىالمتوقعالخبريأُسلوبهغيرّثم،(إناّ)بقولهفابتدأ
إلى النصب على هذا .

ممّاأنهّاذكروافقدالقدماءمنهفرغأمرٌالاختصاصعلىالكلاميةالأنماطهذهحملِمسألةإنّ
ذلكذكرَولكنهّ،فلانبنيمنأنهّيدريلامَنيخُبرَِأنيرُيدُلالأنهّ،كذانفعلُفلانبنيإناّ))يشُبه

.(76)افتخاراً وابتهاءً ((
ليستلأنهّاالاختصاص،بابمنليستالبحثهذافيذُكرتالتيالأنماطهذهمنجملةأنّعلى

بينهاخلافاًنجدفلنالأنماطهذهبعضحللناإذاولكنعليه،الاختصاصحُملكما،النداءعلىمحمولة
قائمةكلهّافهيالإعراب،تغيرّفيذلكوأثرالأُسلوبتغيرّحيثمنالاختصاصأُسلوبتركيبوبين
بتأثيرمخالف،آخرإلىكلاميأُسلوبمنالتغيرّ:تعنيالتيالأُسلوبية،بالمخالفةالبحثفيعُرفماعلى

ماًأوشتماًأوذمّاًأومدحاًالمعنىهذايكونكأن،الكلامنمطعلىيعرضجديدمعنى غيرأوفخراًأوترحُّ
عنهايكشفمقصودةمعانٍإلاهيماللكلامتعرضالتيالمعانيهذهأنّأيضاً.ونلحظالمعانيمنذلك

لضبطنحويةقواعدمناستقرّلمامبايناًالخارجيشكلهافيظَهر،الأُسلوبيةالمخالفةطريقعنالمتكلم
بماوالتحذير،كالإغراء،أخَرنحويةلأساليبتفسيراًنجدأننستطيعالأساسهذااللغوي.وعلىالأداء
معنيانأيضاًوهما،والحذرالخوفمعنىمنالثانييحملهوبماوالترغيب،الحثّمعنىمنالأوليحمله

وأن،العربعندخفيفةمستحبةحركةإلاليستالفتحةأنإلىمصطفىإبراهيمذهب.وقدمقصودان
الكثيرلأداءاستعملوهاولذا،الناسأذهانفيبمعانٍمرتبطةولكنها،التركيبمستوىعلىدلالةلهاليس
إنمّاالإعرابفيالتغيرّأنّإلىيشُيروكأنهّ.(77)والإغراءوالتحذيركالاختصاص،اللغويةالأنماطمن

الرفععلىفآثروها،الخفيفةالفتحةحركةاستحبتكلامهافيالعربلأنّالنحوية،الأساليبلهذهعرضَ
أمفتحةكانتأسواءالأصلفيالإعرابيةالحركةعلىيطرألمفالتغيرّ،ذكرَكماالحالأرىوالجر.ولا

لهااستقرّعمّاالإعرابيةالحركةتحويلإلىأدىبتغيرهالذيالكلامأُسلوبأولاًلحقالتغيرّوإنمّا،غيرها
):فيهاالأصلُ،النارَالنارَفقولنا:،خبرياًأُسلوباًتكونأنالتحذيرجملةفيفالأصل،النحويةالقواعدفي
تغيرّوالحذرالخوفهوجديدمعنىدخلهاوعندماـافتراضينظريأمروهوـالإخبارعلىالنارُ(هذه

معانِالأساليبهذهمعانيأنّذلك،الإغراءأُسلوبإلىبالنسبةوكذلك،النصبإلىالرفعمنالإعراب
بينالصلةبذلكوقطعنا،شكليآخرإلىالمرادأُسلوبهامننقلناهافقداللغةلمنطقأخضعناهاإنمقصودة،

معناها وروحها ، أو بين منطوقها والمعني الذي يبتغيه  المتكلم منها.
خلاصة البحث

يمكن أن أذكرَ ما قمتُ به في هذا البحث بالنقاط الآتية:
منالكلامأُسلوبتغيرّبذلك:وقصدتُ(الإعرابفيالمُؤثِّرةالأُسلوبيةالمخالفة)بـالبحثعنونتُـ1

حالة إلى أخرى، وأثر هذا التغيرّ في دلالة الأنماط الكلامية وما يتبع ذلك من تغيرّ في الإعراب.
لطولهالكلاموإعادةالسياقيةوالمناسبةكالمشاكلةأُخَر،وأساليبالأُسلوبيةالمخالفةمفهومبينفرّقتُـ2

غيرهافيالسياقتغيرّأنحينعلىالإعراب،فيمخالفةتصحبهاالأُسلوبيةالمخالفةبأنّالتوكيد،بقصد
يستقيم وقواعد النحو.

فيهاوردتالتيالفصيحةالشعريةوالشواهدالقرآنيةالنصوصمنمجموعةالبحثتطبيقمجالكانـ3
جديدمعنىأثرعلىتحَدُثُالمخالفةهذهأنّثبتوتحليلهافيهاقيلماعرضوبعد،الأُسلوبيةالمخالفة
التيالمقصودة،المعانيمنذلكغيرأوالترحمأوالفخرأوالذمأوكالمدحالكلام،نمطعلىيعرض
،النصبإلىالرفعمنالإعرابتغيرّفيالسببهيالمخالفةهذهوأنّاختصاص،أنهاعلىالقدماءفسّرها

أو من النصب إلى الرفع ، أو من الجر إلى النصب.

.50النحوإحياءينظر:ـ77
.2/66سيبويهكتابـ76

/5الشافيةوالمقاصد،2/18المفصلوشرح،106–1/105للفرّاءالقرآنومعاني،2/233سيبويهكتاب:شواهدمنالبيتـ75
472.
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أحكامهافيالنظريعُادأنيمكنوالتحذير(الإغراء)كـالنحوية،الأساليببعضأنّعلىنبهّتُـ4
الحثّمعنىإلىالإخبارمنأُسلوبي،تغيرّمنفيهايحدثماأساسعلىالأحكامتلكفتفُسَّرالنحوية،

والترغيب في الإغراء ، والى معنى الخوف والحذر في التحذير، وهما معنيان مقصودان.
فيالمخالفةدراسةإمكانإلىهناوأُشيرُ.الكلاميةالتراكيبفيالأُسلوبأثربدراسةالبحثاختصّـ5

أدخلواالذمأوالمدحفيالمبالغةأرادواإذاالعربأنّ:ذلكومثال،الأُسلوبيةالمخالفةوفقعلىالأبنية
مةٌ،رجلٌقولهم:)نحو،الأصليالبناءعلىالتغيرّمنكثيراً بذّارةٌ،ووشتاّمةٌ،جمّاعةٌ،ووفهاّمةٌ،علّا

بالمقابلونلحظللمبالغة،المذكرمعالكلماتهذهفيالتأنيثعلامةفيدخلونولجَُوجَةٌ(.وداهيةٌ،وراويةٌ
أنهّم قد يحذفون هذه الهاء على هذا المعنى مع المؤنث، في نحو قولهم : ) أُمٌّ برَورٌ، وامرأةٌ مِغناجٌ( .
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